
 عمــان - أجرى رئيس الوزراء الأردني 
بشر الخصاونة الأحد تعديلا وزاريا، في 
خطوة بدا الهدف منهـــا خلق ديناميكية 
وتناغم أكبـــر بين الفريق الـــوزاري، كما 
لا يخفـــى أن بعض الـــوزراء الذين جرت 
تنحيتهـــم لا يشـــاطرون الخصاونة ذات 
التوجـــه خصوصا في ما يتعلق بســـبل 

معالجة الوضع الاقتصادي المترنح.
وجـــرى تعيـــين خمســـة وزراء جدد 
بينهـــم وزيـــرا الداخلية والعـــدل اللذان 
أقالهمـــا الخصاونـــة الأســـبوع الماضي 
بســـبب حضورهمـــا مأدبـــة بمطعم في 
انتهاك لقيود كورونا التي يُفترض أنهما 

مسؤولان عن تطبيقها.
المبيضـــين  ســـمير  إقالـــة  وشـــكلت 
وبســـام التلهونـــي الحجة التـــي وظفها 
الخصاونـــة لتمرير التعديل، والذي يأتي 
بعد خمســـة أشهر من تشـــكيل حكومته. 
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا التعديل وهو 
الثانـــي لا يبدو مقنعا حيـــث تمت إعادة 
ثلاثة وزراء سابقين، فضلا عن الاحتفاظ 
بأسماء كانت محل جدل على مدار الفترة 

الماضية.
وضمت الحكومـــة الجديدة 28 وزيرا 
بعد أن كان عددها 31 وزيرا، وتولى فيها 
العميد مـــازن عبدالله هلال الفراية، الذي 
كان مديـــرا لعمليات خليـــة أزمة كورونا 
منصب وزير الداخلية، فـــي تغيير يُنظر 

لـــه على أنـــه يمنـــح الخصاونـــة مجالا 
أكبـــر لمعالجـــة المشـــكلات الاجتماعيـــة 

والاقتصادية.
ويرى مراقبـــون أن التحويـــر الأبرز 
كان خـــروج نائب رئيس الـــوزراء ووزير 
الدولة للشؤون الاقتصادية أمية طوقان، 
فـــي المقابـــل احتفظ الخصاونـــة بمحمد 
العســـعس، خريج جامعة هارفـــارد، في 

منصبه كوزير للمالية.

ونال العسعس إشادة صندوق النقد 
الدولي على تعامله مـــع الاقتصاد خلال 
الجائحـــة كما تفاوض على برنامج مدته 
أربع ســـنوات للصندوق بقيمة 1.3 مليار 
دولار مما يشـــير إلى الثقة فـــي برنامج 

الإصلاح بالمملكة.
وطال التعديل وزير التربية والتعليم 
تيســـير النعيمي، الذي واجـــه انتقادات 
واسعة خلال الفترة الماضية على خلفية 

الارتبـــاك فـــي عمليـــة التعليم عـــن بعد 
والتعليم الوجاهي والتخبّط في قرارات 

إغلاق وفتح المدارس.
ويقـــول سياســـيون أردنيـــون إنهم 
كانوا يأملون في أن يطال التحوير وزير 
الشـــؤون السياســـية والبرلمانية موسى 
المعايطة الذي اتســـم أداؤه بالسلبية في 

التعاطي مع القوى الحزبية.
وشـــمل التعديل فصل حقيبة العمل 
عـــن الدولة لشـــؤون الاســـتثمار، وإلغاء 
الأخيـــرة مـــع احتفـــاظ وزيرهـــا معـــن 
(العمل)،  الأولـــى  بالحقيبـــة  القطامـــين 
وأيضـــا جـــرى دمـــج وزارتـــي التربية 
والبحث  العالـــي  والتعليـــم  والتعليـــم، 
العلمي، فـــي خطوة لم تلق استحســـان 

الكثيرين.
وتقول مصادر مطلعة إن الخصاونة 
حـــرص خـــلال التعديـــل علـــى الأخـــذ 
بالاعتبار ترشـــيق الحكومة، لاسيما بعد 
الانتقـــادات التي تعرض لهـــا جراء عدد 
الـــوزراء المعينين، لكن ليـــس من المتوقع 

حدوث أي تغيير في النسق الحكومي.
وكان العاهـــل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثاني قـــد عينّ الخصاونـــة، الذي تلقى 
تعليمه في بريطانيا كما أنه دبلوماســـي 
مخضـــرم ســـابق ومســـاعد للقصر، في 
أكتوبر الماضي لاســـتعادة ثقة الشـــعب 
بخصـــوص التعامل مع أزمـــة فايروس 

كورونـــا وتهدئـــة الغضـــب مـــن فشـــل 
الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهدات 

تحقيق الازدهار والحد من الفساد.

ويشـــهد الأردن ارتفاعا في الإصابات 
منذ قرابة شـــهرين بسبب سلالة محورة 
للفايروس أســـرع انتشـــارا، وسط سخط 
متزايد من تدهـــور الأوضاع الاقتصادية 
والقيـــود على الحريـــات العامة بموجب 

قوانين الطوارئ.
ويأتـــي التعديل بعـــد أن أقر البرلمان 
الأسبوع الماضي ميزانية بقيمة 9.9 مليار 
دينار (14 مليار دولار) قال العسعس إنها 
تهدف إلـــى الحفاظ على الحصافة المالية 
للمســـاعدة في ضمان الاســـتقرار المالي 
وكبح جماح الدّين العام القياســـي البالغ 

45 مليار دولار.
وشـــهد الاقتصـــاد أســـوأ انكمـــاش 
له، ثلاثة في المئة، منذ عشـــرات الســـنين 

العـــام الماضي حيث تضرر مـــن عمليات 
العزل العام وإغلاق الحدود والانخفاض 
الحاد في الســـياحة أثناء الجائحة. لكن 
الحكومة وصندوق النقد الدولي يتوقعان 

ارتدادا بنفس الحجم هذا العام.
ويقول مســـؤولون إن التـــزام الأردن 
بإصلاحات صندوق النقـــد الدولي وثقة 
المســـتثمرين في المستقبل المتوقع ساعدا 
البلاد في الحفاظ على تصنيفات سيادية 
مستقرة في وقت يشهد تراجعا للأسواق 

الناشئة الأخرى.
الخصاونـــة  حكومـــة  وستســـعى 
للمضي قدما فـــي تلك الإصلاحات، حيث 
ما مـــن بديل رغم أن لها كلفتها في علاقة 
بالشـــارع الأردنـــي الذي بات مســـتنزفا 

جراء الأزمة.
ويعتقد أن التعديل الحكومي سيجر 
معـــه تعديـــلات هيكلية أخرى ستشـــمل 
الديـــوان الملكي حيث مـــن المرجح دخول 
مستشـــارين جـــدد لضـــخ دمـــاء جديدة، 
وإعطـــاء دفعـــة لتحســـين التعامـــل مع 

احتياجات المرحلة.
قـــد  الثانـــي  عبداللـــه  الملـــك  وكان 
وجـــه جملة من الرســـائل في الأســـابيع 
الماضية عن نيته إحـــداث تغييرات، ومن 
بين الرســـائل تلـــك التـــي وجهها لجهاز 
المخابرات الـــذي طالبه بالعـــودة لنطاق 

الصلاحيات التي تعنيه مباشرة.

 غــزة - تــــروّج حركــــة حمــــاس لوجود 
مســــاع إســــرائيلية تســــتهدف منعها من 
الفوز في الانتخابات الفلسطينية المقبلة، 
وتذهــــب إلــــى حــــد التلميح إلــــى تواطؤ 
السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس في 
ذلك، في اســــتيلاد لخطاب المظلومية الذي 
لطالمــــا راهنت عليه الحركة لشــــد العصب 

الفلسطيني إليها.
وتحاول حمــــاس التي نفّذت في العام 
2007 انقلابا على الســــلطة الشــــرعية في 
غزة وفرضت نفســــها حاكمــــا فعليا على 
القطاع، اســــتخدام كل الأدوات والأساليب 
لتحقيق فوز في الانتخابات العامة، وقلب 
موازين القوى لصالحها مستغلة التشتت 
والضعف اللذيــــن ينخران غريمتها حركة 

فتح.
ســــاهمت  التــــي  الحركــــة  وتعتمــــد 
سياســــاتها في زيادة معاناة ســــكان غزة 
وفي حصار القطاع لسنوات، اليوم وبشكل 
أساســــي على خطــــاب المظلومية لكســــب 
المترددين  لاســــيما  الفلسطينيين،  تعاطف 
الذين لم يحسموا بعد موقفهم من الطرف 
الذي سيدعمونه في الاستحقاقات الثلاثة 
التي تجري تباعا انطلاقا من مايو المقبل.

وتبقى الذريعة المثلى لتحقيق ذلك هو 
التســــويق لوجود أجندة إسرائيلية ترمي 
إلــــى عرقلة مشــــاركتها فــــي الانتخابات، 
يدعمهــــا فــــي ذلــــك الإعــــلام الإســــرائيلي 
حكومة  مســــؤولي  بعــــض  وتصريحــــات 
بنيامــــين نتنياهو الذيــــن لا يتوانون عن 
التحذيــــر مــــن خطــــورة فــــوز الحركة في 

الاستحقاقات الانتخابية.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس 
حســــام بدران مؤخرا إن إسرائيل تحرص 
على عــــدم فوز الحركــــة فــــي الانتخابات 

الفلســــطينية المقبلة. جــــاء ذلك خلال لقاء 
نظمته  مع إعلاميين عبر تطبيــــق ”زووم“ 
”مجموعة الحوار الفلسطيني“ (اجتماعية 

غير حكومية) حول الانتخابات المقبلة.
وذكــــر بــــدران أن إســــرائيل ”حــــذرت 
قيــــادات حماس فــــي الضفــــة الغربية من 
خــــوض الانتخابات الفلســــطينية المقبلة، 
واعتقلت آخرين (لم يحدد عددهم) حرصا 

منها على عدم فوز الحركة“.
وأضــــاف ”جــــرت اتصالات مــــن قبل 
المخابرات الإســــرائيلية بقيــــادات ورموز 
الحركة في الضفــــة، وتم تهديدهم لحثهم 
على عدم الترشح للانتخابات أو المشاركة 

فيها أو دعم أي قائمة انتخابية“.
وتابع بدران ”إســــرائيل حريصة جدا 
علــــى عــــدم فوز حركــــة حمــــاس وفصائل 
المقاومة في الانتخابــــات كونها لا تعترف 
بهــــا، ولا تؤمــــن بالتنســــيق الأمنــــي ولا 
تقبــــل بالتفــــاوض معها“. وأشــــار إلى أن 
”الاحتــــلال اعتقل 1500 قيــــادي من حماس 
خلال انتخابــــات عام 2006، مــــا يؤكد أنه 
لا يريد انتخابات بل يرغب في اســــتمرار 

حالة الانقسام الفلسطيني“.

وأصــــدر الرئيس محمــــود عباس في 
منتصــــف ينايــــر الماضي مرســــوما حدد 
التشــــريعية  الانتخابات  مواعيد  بموجبه 
فــــي 22 مايو، والرئاســــية فــــي 31 يوليو، 

والمجلس الوطني في 31 أغسطس.
ولــــم تعلــــن الحركــــة بعد عــــن قرارها 
بشــــأن كيفية مشــــاركتها في الانتخابات 
التشــــريعية، إن كان ذلــــك ضمــــن قائمــــة 
مشــــتركة مع فصائل فلســــطينية أم قائمة 
مســــتقلة، كما أنهــــا تتحفظ علــــى الإدلاء 
بأي موقف حيال الاســــتحقاق الرئاســــي، 
وعمــــا إذا كانــــت لديهــــا نوايا لترشــــيح 
شخصية في صفوفها للمنصب في ما بدا 
أن الحركة تنتظر ما ستســــفر عنه الأمور 

بالنسبة إلى التشريعية.
وتشــــكل الانتخابــــات فرصــــة كبيــــرة 
لحركــــة حمــــاس لضمــــان تمثيــــل لها في 
النظــــام الفلســــطيني ”الشــــرعي“، وفــــي 
الحصول على مشــــروعية دولية تفتح لها 
المجال لفرض نفسها رقما لا يمكن تجاوزه 

في المعادلة الفلسطينية.
ويـــرى متابعـــون أن محاولة حماس 
التســـويق لوجـــود مســـاع لعرقلتها في 

الانتخابـــات أمـــرا متوقعا، وســـبق وأن 
اعتمـــدت مثـــل هـــذا الخطاب فـــي آخر 
انتخابات فلسطينية في العام 2006، وقد 
لقي حينها صدى في الشارع الفلسطيني.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن الوضع 
اليـــوم مختلف، فالحركة فشـــلت فشـــلا 
ذريعا في إدارة قطاع غزة الذي ســـيطرت 
عليه عقب تلك الانتخابات بقوة السلاح، 
وهـــو مـــا انعكس علـــى شـــعبيتها التي 
تســـعى اليوم لترميمها عبر تدفق الدعم 

القطري.
ويلفت هـــؤلاء إلـــى مفارقـــة غريبة؛ 
فإســـرائيل التـــي تتهمها حمـــاس اليوم 
بالســـعي لعرقلتها فـــي الانتخابات هي 
نفســـها من فســـحت المجال مؤخرا أمام 

عودة تدفق المال القطري إلى الحركة.
وأعلنـــت الدوحة الشـــهر الماضي عن 
تخصيـــص منحة مالية بقيمة 360 مليون 
دولار لدعم غزة يتم صرفها على مدار عام 
2021، فـــي خطوة لا تخلو مـــن اعتبارات 
انتخابيـــة، وأكدت حكومـــة نتنياهو أنه 
تم التنســـيق معها بشأن المنحة القطرية، 

وهو ما أثار ضجة داخل إسرائيل.

ويـــرى نشـــطاء معارضـــون لحماس 
الحركـــة  محـــاولات  أن  القطـــاع  داخـــل 
تلميـــع صورتهـــا لـــن تنجـــح، حيث أن 
الغزيـــين ضاقـــوا ذرعـــا من سياســـاتها 
فـــي إدارة القطـــاع على مدى الســـنوات 
الماضيـــة، إذ يعانـــي معظمهـــم اليوم من 
الفقر والخصاصة إضافة إلى تضييقات 

الأجهزة الأمنية التابعة لحماس.
ويلفـــت النشـــطاء إلى أن مـــا يحدث 
في غزة ســـينعكس دون شك على مواقف 
ســـكان الضفة الغربية الذين لن يجازفوا 
بدعم الحركـــة، رغم تحفظاتهـــم الكثيرة 
على طريقة تســـيير السلطة الفلسطينية 

القائمة للوضع في مناطقهم.
خاصـــا  اهتمامـــا  حمـــاس  وتبـــدي 
بالضفـــة الغربيـــة، حيث تســـعى لفرض 
نفســـها ضمن المعادلـــة في تلـــك الرقعة 
الجغرافيـــة التي تســـيطر عليهـــا حركة 
فتـــح. ويقـــول مراقبون إن إســـرائيل قد 
تكـــون فعلا قلقة من ذلـــك بالنظر لارتباط 
الضفة مباشرة بأمنها، لكن تل أبيب تعي 
أن التضييق علـــى الحركة هناك قد يقود 

إلى نتائج عكسية.
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لبنانية عن لقاء جمع الســــفير السعودي 
لــــدى بيــــروت وليــــد البخــــاري، برئيس 
حــــزب القــــوات اللبنانية ســــمير جعجع 
فــــي معراب، تم التطــــرق خلاله للأوضاع 

الداخلية المأزومة في لبنان.
ويثير اللقاء من حيث توقيته تكهنات 
عدة من بينها إمكانية اســــتئناف السفير 
الســــعودي جهود رأب الصــــدع بين تيار 
المســــتقبل وحزب القوات اللبنانية حيث 
تشــــهد العلاقة بين الطرفيــــن توترا، رغم 
القواسم المشتركة الكثيرة التي تربطهما.

منــــذ  الســــعودي  الســــفير  وأجــــرى 
عودته إلى لبنــــان، العديد مــــن الزيارات 
واللقــــاءات شــــملت نظرائه من الســــفراء 
العرب والأجانب، في اســــتطلاع للمواقف 
بشــــأن الوضع اللبناني، وتقول المصادر 
إن البخــــاري يبــــدو أنــــه خيّــــر البدء من 
معراب في مســــتهل جولــــة على القيادات 

السياسية اللبنانية.
ويمر لبنان بوضع غير مســــبوق منذ 
 (1990  /1975) الأهليــــة  الحــــرب  انتهــــاء 
في ظل انهيــــار مالي واقتصادي وشــــلل 
سياسي انعكس فشلا في تشكيل حكومة 

جديدة، منذ أغسطس الماضي.
وتقول أوســــاط سياســــية متابعة إن 
الإشــــكال بين الحريري وجعجع يكمن في 
الأولويات لهذا لا يبدو أن أيا من الطرفين 
حريــــص على الإقدام على الخطوة الأولى 
تجاه الآخر، فرئيس الوزراء المكلف يرى 
بــــأن الوضــــع المــــأزوم يفترض تشــــكيل 
حكومــــة اختصاصييــــن بقيادتــــه لوضع 

البلد على سكة الإصلاح.
في المقابل فإن لجعجع مقاربة أخرى 
حيث يعتبر أن الذهاب لانتخابات نيابية 
مبكرة ضرورة ملزمة لإنهاء احتكار القوى 
السياســــية الراهنة للمشــــهد، معتقدا أن 
تشكيل حكومة جديدة لن يحقق أي فائدة 
مرجوة طالما يسيطر حزب الله وحليفاه 
التيــــار الوطنــــي الحر وحركــــة أمل على 

المجلس التشريعي.
وكان نــــواب حــــزب القــــوات رفضوا 
المصادقة على تســــمية الحريري لرئاسة 
الــــوزراء في خطــــوة أججــــت التوتر بين 

الجانبين.
ويرى مراقبون أن دخول الرياض على 
خط الوساطة بين القوات والمستقبل قد 
يحقــــق اختراقــــا علــــى مســــتوى العلاقة 
بينهمــــا لاســــيما وأن الوضع فــــي لبنان 

يتدحرج من سيء إلى أسوأ.
ويشــــهد لبنــــان لليوم الســــادس على 
تنــــدد  احتجاجيــــة  مســــيرات  التوالــــي 
بالأوضــــاع المعيشــــية، وقــــال البطريرك 
الماروني، الكاردينال مار بشــــارة بطرس 
الراعــــي، الأحــــد، إن اللبنانيين صاروا لا 

يستطيعون شراء غذائهم ودوائهم.
وأضــــاف الراعي ”هناك من يتســــاءل 
لمــــاذا ينفجــــر الشــــعب؟ ومــــن وراءه؟“، 
مضيفاً ”كيــــف لا يثور هذا الشــــعب وقد 
فرغ جيبه من المال، ولا يســــتطيع شــــراء 
خبزه والمــــواد الغذائية والدواء، وتأمين 

التعليم والعلاج“؟

هل تتدخل الرياض 
لرأب الصدع 

بين الحريري وجعجع

ترتكز حماس في حملتها الانتخابية 
ــــــى خطاب  ــــــدأت مبكــــــرا عل التي ب
المظلومية الذي ســــــبق وأن آتى أكله 
فــــــي آخر انتخابات فلســــــطينية في 
العام 2006، لكن كثيرين يشــــــككون 
ــــــى النجاح هذه المرة  في قدرتها عل
حيث أن حكــــــم الحركة لقطاع غزة 
ــــــة على  لنحــــــو 14 ســــــنة كان كارث
ــــــس فقــــــط لجهــــــة  الفلســــــطينيين لي
تكريس الانقسام، بل وأيضا ما آل 

إليه وضع القطاع.

سوء إدارة حماس لقطاع غزة يضعف من رصيدها في الضفة

رئيس الوزراء الأردني يتخلى عن أمية طوقان ويحتفظ بمحمد العسعس

الخصاونة حرص على 
ترشيق الحكومة، بعد 

الانتقادات التي واجهته، 
لكن ليس متوقعا حدوث أي 

تغيير في النسق الحكومي

مستقبل على المحك

إسرائيل حذرت 
قيادات حماس بالضفة 

من خوض الانتخابات

حسام بدران

تعديل فرضته الضرورة أم حسابات الخصاونة

تعديل وزاري في الأردن يستهدف ترشيق الحكومة وضبطها على إيقاع الخصاونة


